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جعفر عباس

دنقل يقول لك: لا تصالح

ما زال العلمـــاء الغربيون ينقبون ويبحثون أمور الكون 
الكبيـــر للحصول على أجوبة وتفاســـير لكثيـــر من الأمور 
المســـتعصية على الفهم، ومؤخرا توصل فريق من الباحثين 
في جامعة كونراد بأمســـتردام بهولندا بقيادة البروفســـور 
كريستوفل هيسينبروك، الى ان السماء بدأت تفقد زرقتها، ما 
يعني ان الأجيال المقبلة ستتطلع الى السماء لترى فقط لونا 
رماديا، ســـرعان ما يتحول بمرور الزمن الى اللون الأصفر، 
وكل ذلك ببركات ظاهرة الاحتباس الحراري وانحسار طبقة 
الأوزون، وهـــي أمور لا ينكر حدوثهـــا الا الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب. وغني عن القول ان ذلك سيتســـبب في أزمة 
عاطفية وشعرية، لان زرقة السماء ظلت تلهم العشاق كلاما 
حلوا يضحكون به على عقول بعضهـــم البعض، بينما بنى 
معظم شـــعراء الوصف والغزل أمجادهم الشعرية بالحديث 
المعسول عن زرقة السماء، ولا احسب ان عاشقا عاقلا سيجد 
في نفسه الشجاعة ليقول للمحبوبة: عيناك تعكسان رمادية 
الســـماء.. أو )بعد ان يصبح لون السماء اصفر(: يا لروعة 
أسنانك الصفراء التي تذكرني بصفرة السماء. وبالنسبة إلي 
شخصيا فإن لون السماء الاصفر سيذكرني بلون شعر نادية 
الجندي الذي يسبب لي مرض الصفار الذي هو اليرقان الذي 
هـــو نوع من التهاب الكبد، بمجرد إطلالتهما على الشاشـــة، 
فقد صارت مثل المـــوت تدركني أينما كنت، فبعد ان قاطعت 

شاشات السينما والتلفزة صارت »تطلع لي« في اليوتيوب.
ستصبح السماء رمادية ثم صفراء بسبب تكاثر ملوثات 
البيئة على هيئة حبيبات دقيقة في الغلاف الجوي للأرض، 
واذا كان الرئيس الامريكي الاســـبق بلبـــل كلينتون قد لوث 
الكوبـــي، فإن خلفه  النووية والســـيجار  البيئة بأحماضه 
بشـــبوش البشـــوش بارك قيام الصناعات الامريكية بضخ 
الغازات الســـامة والنفايات في كل الاتجاهات برفضه اتفاق 
كيوتو الخاص بخفض انبعاثـــات تلك الغازات، ولكن تكمن 
مصيبتنا في أننا ملوثون كبشـــر، فنحـــن نعاني من لوثات 
عقلية بسبب التناقض بين ما تراه أعيننا وما تسمعه آذاننا، 
فنحن نرى منذ اكثر مـــن نصف قرن كيف ان امريكا تواصل 
توسعة ثقب اوزوننا الاجتماعي والثقافي والسياسي ولكننا 
ما زلنا نسمع من بعض ولاة الأمر ما يفيد بأن الخير معقود 
على ناصية امريكا، وبأن علينا ان نسلمها القياد، يحدث ذلك 
رغم اننا لا نســـتطيع ان ننسى للحظة واحدة ان امريكا هي 
التي جعلت من اســـرائيل ورما بواسيريا يشل حركة العرب. 
ومن فرط أننا ملوثون، فقد بتنا عاجزين عن تمييز النظيف من 
الوسخ، والطيب من الخبيث فنعلي شأن التفاهة والتافهين. 
ونمسح الأرض بمن يســـتحقون التكريم والتقدير: استوقف 
أي شاب في الشارع واسأله عن نجوى كرم وشعبولا وليدي 
غاغا ومادونا ولوســـي وملكة جمال جزر فيجي وستكتشف 
انه موسوعي المعرفة في هذا الميدان، ثم اسأله عن مفكرين 
من شاكلة عابد الجابري ومحمد اركون وجعفر عباس الذي 
لا يبوس ولا ينباس، وسيرتد صاحبك الى الامية، اسأله عن 
عمرو دياب وسيرد عليك شعرا ونثرا مسجوعا ثم اساله عن 
امل دنقل وســـيرد عليك: هل أمل هذه ممثلة من جيل زينات 

صدقي وماري منيب؟
عزاؤنا هـــو ان امل دنقل لن يحزن أكثـــر في قبره، فقد 
مات من فـــرط الحزن بعد ان ترك لنا وصيته الشـــهيرة: لا 
تصالح على الدم حتى بـــدم. لا تصالح ولو قيل رأس برأس 
/ أكلُّ الرؤوس سواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟ لا تصالح 
ولو قيل ما قيل من كلمات الســـام/ كيف تستنشق الرئتان 
الكلام المدنس؟ كيف تنظـــر في عيني امرأة، أنت تعرف انك 
لا تســـتطيع حمايتها؟ كيف تحلم او تتغنى بمستقبل لغلام/ 

وهو يكبر بين يديك بقلب منكس؟
لدينا جيل كامل يعاني مـــن غربة ثقافية لأن جيل الآباء 
أورثهم نظاما تعليميا محنطا متكلسا، يسبب العقم الفكري، 
وجاء عصر المعلومات ولم يجد هذا الجيل فيه إسهاما عربيا 
سوى من شاكلة أن هيفاء وهبي تسعى للحمل الاصطناعي. 

وهذا النوع من المعرفة ينتج عنه جهل سفاحي.

ــــــــــــا؟..  ــــــــــــرأ يومي ــــــــــــب أن تق ــــــــــــاذا يج لم
ــة ــ ــ ــ ــ ــ ــاوز المعرف ــ ــ ــ ــ ــ ــد تتج ــ ــ ــ ــ ــ 7 فوائ

لا تقتصر فوائد القراءة اليومية على 
اكتســـاب المعرفة وتوسيع المدارك، بل 
تمتد لتشمل الصحة النفسية والجسدية، 
إذ تشير دراسات إلى أن تخصيص وقت 
في تحسين  يســـاعد  قد  للقراءة  منتظم 
وظائـــف الدماغ وتقليـــل التوتر ودعم 

جودة الحياة.
وبحســـب ما نقله موقع »إرم نيوز« 
عن »فيري ويل هيلث«، فيما يلي ســـبع 

فوائد للقراءة اليومية:
قد تسهم في إطالة العمر

من  باحثون  أجراها  دراســـة  تشير 
جامعة ييل عام 2016 إلى أن قراءة الكتب 
بانتظام قد ترتبط بانخفاض خطر الوفاة 
بنســـبة تصـــل إلى %20، مقارنة بمن 
لا يقرؤون. ووجـــد الباحثون أن قراءة 
الروايات مدة 30 دقيقة يوميًّا قد ترتبط 
بزيادة متوسط العمر؛ بسبب دورها في 

تنشيط الدماغ والحفاظ على وظائفه.
تبطئ التدهـــور المعرفي مع التقدم 

في العمر
تســـاعد القراءة على بناء ما يعرف 
يمنح  الذي  المعرفـــي«،  بـ»الاحتياطي 
الدماغ قدرة أكبر على مقاومة التغيرات 
النشـــاط  ويرتبط  بالعمر.  المرتبطـــة 
الذهني المستمر بانخفاض خطر تراجع 
الذاكرة ومهارات التفكير لدى كبار السن.
تقلل التوتر وتحسن الصحة النفسية
تُعـــد القـــراءة، خصوصًـــا قراءة 
فعالة  وســـيلة  والروايات،  القصـــص 
للاســـترخاء والهـــروب مـــن ضغوط 
دراســـات  أظهرت  وقد  اليومية.  الحياة 
أنها تساعد في تحسين المزاج، وتعزيز 
مشاعر السعادة والتفاؤل، وتقليل القلق 

والمشاعر السلبية.
تساعد على نوم أفضل

القـــراءة جزءًا من  أن تصبح  يمكن 
روتين مـــا قبل النوم، إذ تســـاعد على 
تهدئة العقل وتقليل التوتر، ما قد يحسن 
جـــودة النوم ويخفـــف الأرق. ويُفضل 
قـــراءة كتاب ورقي بدلًًا من الشاشـــات 
الإلكترونية؛ لأن الضوء الأزرق المنبعث 
من الهواتف والأجهزة قد يؤثر في إنتاج 

هرمون النوم »الميلاتونين«.
تعزز فهم المعلومات الصحية

مســـتوى  رفع  في  القراءة  تســـهم 
الثقافة الصحية، ما يســـاعد الأشخاص 
على فهـــم المعلومات الطبيـــة واتخاذ 
قرارات أفضل بشأن صحتهم، سواء عبر 
التعـــرف إلى عوامل الخطـــر أو متابعة 

الإرشادات الصحية.
تعزز الذكاء والقدرات العقلية

تعمل القراءة كتمرين مستمر للدماغ، 

إذ تســـاعد على زيادة الحصيلة اللغوية 
وتحســـين القدرة على التحليل والفهم. 
كما أظهـــرت أبحـــاث أن الأطفال الذين 
يمتلكون مهارات قراءة قوية قد يحققون 

نتائج أفضل في اختبارات الذكاء.
الاجتماعيـــة  المهـــارات  تطـــور 

والتعاطف
تمنح قراءة القصـــص فرصة لفهم 
أفكار ومشـــاعر الآخرين، مـــا قد يعزز 
كما  التواصل.  علـــى  والقدرة  التعاطف 
تســـاعد في تطوير مهارات التعبير عن 

الذات وبناء علاقات اجتماعية أفضل.
ويؤكـــد الخبراء أن الاســـتفادة من 
البدء بكتب  تتطلـــب  القـــراءة لا  فوائد 
طويلة، إذ يمكـــن تخصيص 15 إلى 20 
موضوعات  واختيـــار  يوميًّـــا،  دقيقة 
ممتعة، لتصبح القراءة عادة يومية ذات 

تأثير إيجابي في الصحة والعقل.

علمـــاء يحددون 3 عادات بمنتصـــف العمر قد تؤخر الإصابـــة بألزهايمر 13 عاما
العلمية  الأبحـــاث  أحدث  أظهرت 
أن من يُحافـــظ على ثلاث عادات وهو 
في منتصف العُمر قد ينجح في تأخير 
الإصابـــة بأمراض الخـــرف، بما فيها 
الزهايمر، مدة تصل إلى 13 عاماً، وذلك 

بعد أن يتقدم به العُمر لاحقاً.
وبحســـب تقرير نشـــرته جريدة 
 Independent »إندبندنـــت« 
»العربية. عليه  واطلعت  البريطانية، 
نـــت«، فقد أظهرت أبحـــاث جديدة أن 
الحفـــاظ علـــى ضغـــط دم طبيعي، 
والامتناع  بالسكري،  الإصابة  وتجنب 
عن التدخين في الفترة العمرية ما بين 
45 و65 عاماً، يُسهم في تأخير ظهور 

هذه الحالة لأكثر من عقد من الزمان.
العلماء: إن الشخص لديه  ويقول 
القدرة على الســـيطرة على مستويات 
معتدلة للسكر وضغط الدم، وذلك من 
الحياة  وأسلوب  الغذائي  النظام  خلال 

اليومية.
وقـــال تقريـــر »إندبندنـــت«: إن 
دراســـة جديدة أجراها مركز »لانغون 
هيلث« التابع لـ»جامعة نيويورك« في 
العوامل  هذه  بحثت  المتحدة  الولايات 
للمخاطر  المســـببة  الحاسمة  الثلاثة 

لدى أكثر من 12 ألف شخص.
الدكتور  الرئيســـي  الباحث  وقال 
جوزيـــف كوريـــش، مديـــر معهـــد 
Optimal Ag� )الشــ�يخوخة المثلى) 

ing Institute( في المركز: »تشـــير 
أن يســـعى  نتائجنـــا إلى ضـــرورة 
الأفراد بفاعليـــة لتجنب هذه العوامل 
فـــي منتصـــف العمر، باعتبـــار ذلك 
استراتيجية للحفاظ على صحة الدماغ 

لأكثر من عقد من الزمن«.
وتناولت الدراسة، التي نُشرت في 
 ،)Neurology( »مجلة »نيورولوجي
بيانـــات 12 ألفاً و409 أشـــخاص لم 
بلوغهم  عند  بالخرف  يكونوا مصابين 

سن الخامسة والخمسين.
المشـــاركين فيما  وتـــم تقييـــم 
يتعلق بارتفاع ضغط الدم والســـكري 
لفترة  حالاتهم  ومتابعـــة  والتدخين، 

متوسطها 26 عاماً.
أصُيب 3008  الفترة،  تلك  وخلال 
 5238 توفي  بينما  بالخرف،  أشخاص 

شخصاً من دون الإصابة به.
وقـــد عاش الأشـــخاص الذين لم 
تتوافـــر لديهم أي مـــن عوامل الخطر 
الثلاثة المذكورة فتـــرة أطول، خالية 
من الخرف، تزيد بنحو 13 عاماً مقارنة 
العوامل  لديهم  اجتمعت  الذين  بأولئك 

الثلاثة.
ووجدت الدراسة أنه بدءاً من سن 
الخامسة والخمسين، حظي الأشخاص 
الذين لم يعانوا من السكري أو ارتفاع 
ضغط الدم ولم يدخنوا بمتوسط 30.1 

عاماً إضافياً خالياً من الخرف.

الأشـــخاص  عاش  المقابل،  وفي 
الذين لديهم عامـــل خطر واحد 26.3 
عاماً إضافياً، ومن لديهم عاملان عاشوا 
21 عاماً، بينما عاش من لديهم العوامل 

الثلاثة ما يزيد قليلاً على 17 عاماً.
وكانت دراسات سابقة قد أظهرت 
أن خيارات نمط الحياة، لا ســـيما في 
منتصـــف العمر، يمكـــن أن تقلل من 
خطر الإصابة بالخرف، وتشـــمل هذه 
الخيارات ممارسة الرياضة، والامتناع 
عـــن التدخيـــن، ومراقبة اســـتهلاك 

الكحول، وتجنب العزلة الاجتماعية.
»عاش  الجديدة:  الدراسة  وذكرت 
الأفراد الذين لم تكن لديهم عوامل خطر 
وعائية في منتصف العمر فترة أطول، 
خالية من الخرف، بمتوســـط 13 عاماً 
الذيـــن توافرت لديهم  بأولئك  مقارنةً 

عوامل الخطر الثلاثة«.
وأضافـــت: »تُعد عوامـــل الخطر 
الوعائية، بما في ذلك السكري وارتفاع 
ضغـــط الـــدم والتدخين، مســـببات 
راسخة ومعروفة تسهم في زيادة خطر 
الإصابة بالخرف«. وتابعت: »غالباً ما 
العمر  العوامل في منتصف  تظهر هذه 
وتترك آثاراً طويلة الأمد على العمليات 
المرضية المرتبطة بالتنكس العصبي، 
ما يبرز الأهمية البالغة للكشف المبكر 

عنها والتعامل معها«.
كما كشـــفت الدراسة أن النساء - 

النظر عن عـــدد عوامل الخطر  بغض 
لديهن - يعشـــن فترة أطول من دون 
الإصابة بالخرف مقارنة بالرجال، وأن 
البيض يحظون بســـنوات خالية من 

الخرف أكثر مما يحظى به السود.
وتعليقاً على هـــذه النتائج، قالت 
الدكتورة جاكي هانلي، رئيســـة قسم 
تمويل الأبحاث في مؤسســـة »أبحاث 
المتحدة«  المملكـــة  فـــي  ألزهايمـــر 
 :)Alzheimer’s Research UK(
»بدلاً مـــن التركيز فقط على احتمالات 
الإصابة بالخرف، تطرح هذه الدراسة 
ســـؤالاً يهم الناس: ما هي المدة التي 

يمكننا توقـــع العيش خلالها من دون 
الإصابة بالخرف؟«.

وأضافت: »يُقدم هذا النهج صورة 
واضحـــة ومهمة حول كيفيـــة تأثير 
الصحة في منتصـــف العمر على عدد 
السنوات التي نعيشها من دون خرف، 
مع الإقرار في الوقت نفسه بأن ارتفاع 
ضغط الدم والسكري والتدخين ترتبط 
باحتماليـــة أكبر للإصابـــة بالخرف، 
فضلاً عن زيـــادة خطر الوفاة المبكرة 
هذه  وتؤكد  أخرى.  صحية  لأســـباب 
النتائج أهميـــة العناية بصحة القلب 

وصحة الدماغ على حد سواء«.

قمر اصطناعي كوري جنوبي يلتقط مشـــاهد 
لتحطـــم صاروخ ســـبيس إكس علـــى القمر 

التقط قمر اصطناعـــي كوري جنوبي الصور الأولى لأحدث 
مشهد اصطدام على القمر بسبب الصاروخ الشارد التابع لشركة 

سبيس إكس. 
وحلقت المركبة الفضائية »دانوري« التابعة لمعهد أبحاث 
الفضاء الكـــوري فوق موقع الاصطدام بعـــد فترة وجيزة من 
اصطدام المرحلة العليا من صاروخ فالكون 9 بالقمر بشكل غير 

متعمد الأربعاء. 
وقامت دانوري بعدة جولات والتقطت صورا من مدار القمر 

قامت وكالة الفضاء بنشرها الخميس. 
وقال مســـؤولون فضائيون كوريـــون إن دانوري جمعت 

صورا قبل عملية الاصطدام وبعدها.
وتتوقع وكالة ناســـا أن تحلق مركبة الاســـتطلاع القمرية 
التابعة لها فوق موقع التحطم الأســـبوع المقبل لمشاهدة آثار 

الاصطدام. 
وأطلقت شركة ســـبيس إكس التابعة للملياردير الأمريكي 
إيلون ماســـك، المركبة »دانوري« من كيـــب كانافيرال في عام 
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إلى  دراســـة صغيرة  تشير 
علاجا  تلقين  اللواتي  النساء  أن 
وراثيا  المعدلة  التائية  بالخلايا 
لمجموعة من أمـــراض المناعة 
الذاتية يمكنهن الحمل بأمان بعد 

الخضوع لهذا ‌العلاج. 
بالخلايا  العـــاج  ويعتمد 
التائيـــة المعدلـــة وراثيا على 
ســـحب خلايـــا دم بيضاء من 
المريض، ثم تعديلها في المختبر 
وإعادة حقنها في الجســـم حيث 
التي  التعديلات  وتساعد  تتكاثر 
أدخلت عليها في »إعادة ضبط« 

الجهاز ‌المناعي للجسم.
بالخلايـــا  العـــاج  وكان 
يستخدم  وراثيا  المعدلة  التائية 
فـــي الأصـــل لعـــاج مرضى 
الباحثيـــن  أن  إلا  الســـرطان، 
لعلاج  متزايد  بشكل  يختبرونه 
أمراض مناعة ذاتية، مثل الذئبة 
والتهاب  المتعـــدد  والتصلـــب 

وهي  الروماتويدي،  المفاصـــل 
أمراض تصيب غالبا النساء في 

سن الإنجاب. 
لـــدى  الحمـــل  ويرتبـــط 
المصابـــات بأمـــراض المناعة 
على  المخاطر  بارتفـــاع  الذاتية 
الأمهـــات والأطفـــال. ورغم أن 
العلاج بالخلايا التائية قد يضع 

المريضـــات في حالـــة »هدأة« 
للمرض مـــن دون تناول أدوية، 
فإن سلامة الحمل بعد تلقي هذا 
العلاج لا تزال غير واضحة نظرا 

إلى حداثة استخدامه. 
تابع  الحالية،  الدراسة  وفي 
الباحثون 14 حالة حمل لدى 13 
امرأة مصابـــة بأمراض المناعة 

بالخلايا  علاجـــا  تلقين  الذاتية 
التائية المعدلة ‌وراثيا. 

وذكر تقرير نشر في دورية 
)ذا نيو إنجلانـــد جورنال أوف 
ميديســـين( أن جميـــع حالات 
الحمل حدثـــت بصورة طبيعية 
تقنيـــات  إلى  اللجـــوء  دون 

المساعدة على الإنجاب. 
»النتائج  الباحثـــون  وقال 

مطمئنة بشكل ملحوظ«. 
وأضافوا أن الأطفال الثمانية 
الذين ولدوا حتى الآن يتمتعون 
فترة  بعد  وولدوا  جيدة  بصحة 
طبيعي  نمو  مـــع  مكتملة  حمل 

ومؤشرات مناعية طبيعية. 
ولم ‌يرصد الباحثون أي أثر 
‌للخلايا التائيـــة المعدلة وراثيا 
بها  مرتبطة  مضاعفـــات  أي  أو 
تشهد  ولم  الجدد،  المواليد  لدى 
انتكاسات  الحمل  حالات  من  أي 

للمرض.

ــد  ــ ــ ــ ــ ــان بع ــ ــ ــ ــ ــل بأم ــ ــ ــ ــ ــة الحم ــ ــ ــ ــ ــة: إمكاني ــ ــ ــ ــ دراس
ــــــــــا ــــــــــة وراثي ــــــــــة المعدل ــــــــــا التائي ــــــــــاج بالخلاي الع

الطفل المدلل!
 أتذكـــر أيام زمـــان.. لا هواتف ذكية، لا 
إشعارات، لا رســـائل تحرق أعصابنا.. كنا 
نجلس بالساعات نتحدث.. ونلعب كرة القدم 
ونضحك حتى يطلب منا الجيران أن نخفف 
الصوت.. كانت أبواب البيوت مفتوحة، نفرح 

لفرح بعضنا، ونحزن لحزن بعضنا.
أما اليوم فأصبـــح كل واحد يجلس مع 
هاتفه.. كأنه جاء إلى الجلسة برفقة شخص 
آخر. إذا جلست مع أحدهم تجد رأسه منحنيا 
إلى الشاشة.. أصابعه تعمل أسرع من عقله. 
لذلك أصبحت أقـــول بكل صراحة لصديقي: 
إذا كنت ســـتقضي وقتك مع الهاتف، فاذهب 
واجلس معـــه، لا تجعلني أجلس أمام تمثال 

لا ينطق!
الغريـــب أنني كنت أضحـــك عليهم.. ثم 
اكتشـــفت أن العدوى أصابتنـــي أنا أيضا.. 
حاولت أن أبتعد عـــن الهاتف، لكنه يرفض 
الابتعاد عنـــي كل دقيقة: »طـــن«.. »تن«.. 
»دن«.. إشعار جديد، رسالة جديدة، تطبيق 
يريد أن يخبرك أنـــه مازال على قيد الحياة، 

كأن حياته أهم من حياتنا نحن!
أصبـــح الهاتف مثـــل طفل مدلـــل.. إذا 
تجاهلتـــه دقيقة بدأ بالصـــراخ حتى تلتفت 
إليه.. الأسوأ أننا اســـتجبنا له بكل طاعة.. 
يمشـــي معنا إلى المكتب وإلى المطعم  وإلى 
الاجتماع وحتى إلى الحمـــام.. كأنه موظف 
رقابة يخشى أن نختفي خمس دقائق! بل إننا 
أصبحنا نطمئن عليـــه أكثر مما نطمئن على 
أنفسنا.. نشحنه قبل أن ننام.. نضعه بجانب 
الوسادة كأنه مولود جديد.. بينما ننسى أن 

نسأل من بجانبنا: كيف حالك اليوم؟
أننا اخترعنا له أسماء لطيفة..  المفارقة 
»الذكي«، هو في الحقيقة من يجعلنا أغبياء 
كل يـــوم أكثـــر نتفاخر بأننـــا نملك أحدث 
إصدار.. بينما أبســـط علاقاتنا الإنســـانية 
أصبحت من أقـــدم الإصدارات، لا تحديث، لا 

صيانة، ولا حتى اهتمام.
المشكلة ليســـت في الهاتف.. بل في أننا 
منحناه وظيفة لم يطلبها أحد.. أصبح يدير 
وقتنا، يقطع أحاديثنا، يسرق أجمل لحظاتنا 
مع من نحب وربما لو ســـئل الهاتف نفسه، 

لقال إنه بريء.
المذنب الحقيقـــي ليس الهاتف.. بل ذلك 
الإصبع الذي لا يتعب من التمرير، ينتقل من 
مقطع إلى آخر، من صـــورة إلى أخرى، ومن 
إشعار إلى إشـــعار، حتى تضيع ساعات من 
عمره، لا يتذكر فـــي النهاية ماذا كان يبحث 

عنه أصلا.
أننا  أننا كنا نظن  سنكتشـــف متأخرين 
نحمل الهاتـــف في أيدينـــا.. بينما كان هو 
يســـرق حياتنا كلها داخل شاشة لا تتجاوز 

بضع بوصات.
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